
 مدرسة علم الإنسان
    مخطط الخلق/ بعد الدنيا

1 

 

 

 اعن الدنيا، وأطوار الوعي الروحي فيه ا، وجوه تمايزهاماهيته: ةالحياة البرزخي

 كيف تكون الحياة في البرزخ؟ ولماذا تكتسب معرفة الحياة البرزخية هذه الأهمية؟

فناء  يعد الموت تجربة إنسانية حتمية، غير أن كنهه يظل محاطا بالغموض لدى الكثيرين؛ فبين من يراه

تعرفّ الموت بوصفه انقطاعا لصلة الروح بالبدن المادي،  واقعيةرؤية مطلقا ومن يراه فجر حياة جديدة، تبرز 

إن الحياة البرزخية تمثل مرحلة  لتستمر مسيرة الإنسان بهيئة وكيفية مغايرة في عالم وسيط يسمى "البرزخ".

نمو الجنين في ضيق الرحم ليفضي به الأمر إلى فضاء الدنيا وجودية مستقلة لكنها ممتدة من الدنيا؛ فكما ي

الأرحب، يتحرر الإنسان بالموت من قيود الجسد وكثافة الزمان المادي، ليلج عرصة وجودية أكثر اتساعا، قد 

يستعصي إدراك كنهها على الأحياء، لكنها تظل قابلة للتصور. ولعل أقرب المصاديق التجريبية لهذه الحقيقة 

لنوم"؛ فحين تنام العين ويسكن الجسد، تظل الروح تبصر وتسمع وتشعر، بل وتختبر التحليق والحركة، هو "ا

" إلا استيفاء كامل الوفاةمما يبرهن على وجود بعُد متعال في ذات الإنسان يتجاوز الطين. وما الموت أو "

  لهذا البعُد وإيذان ببدء الحياة البرزخية.

خ ليست حلُما ضبابيا ولا توقفا مطلقا عن الوعي؛ بل هي، بنص الآيات القرانية، الجدير بالذكر أن حياة البرز

وفي هذا الطور، تظل الروح تشعر باللذة والألم  1مرحلة بين الموت والبعث يظل فيها الإنسان حيا ومدركا.

ح هو واقع والاحتياج، ولكن في قالب يتجاوز المادة وقيودها؛ حيث يتجسد ما زرعه الإنسان في دنياه ليصب

 حياته في البرزخ، فتمسي تلك الحياة لبعضهم نعيما وحبورا، ولآخرين حسرة وعذابا.

إن اليقين بأن وجودنا لا ينحصر في عقود دنيوية معدودة، بل يستمر بمقومات أدق وإمكانات أوسع، من  

شأنه أن يغير نظرتنا للكون؛ فمعرفة هذه المرحلة تكسر رهبة الموت في النفوس، وتمنح نمط حياتنا وخياراتنا 

 اليومية انضباطا واتجاها غائيا.

 طبيعة الوعي والإدراك، وهيئة الجسد، ومفهوم الزمن في الحياة البرزخية 
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؛ فلقد اعتاد الإنسان في الموتجوهرية حول كيفية استمرار الكيان الإنساني بعد تساؤلات تتمحور إحدى 

المادية، فهل يزول الإدراك بزوال آلاته؟ أم أن الحياة تستمر بوعي  هحواسراك عبر نشأته الدنيوية على الإد

 متجدد وبدن مثالي يتناسب مع عالم البرزخ كما تقتضيه التعاليم الدينية؟

 في البرزخالوعي والإدراك   .أ

ِ "يؤكد القرآن الكريم حيوية الوجود البرزخي في قوله تعالى عن الشهداء:  َّذيِنَ قتُ لوُا فيِ سَبيِلِ ولََا تحَسَْبنََّ ال

ِّهمِْ يرُزْقَوُنَ  َّهِ أمَوْاَتاً بلَْ أحَيْاَءٌ عنِدَْ ربَ فهذه الآية تدلل بوضوح على أن البرزخ طور مشفوع بالوعي والشعور  2؛"الل

والرزق، إذ لا يستقيم مفهوم "الارتزاق" دون وجود مدرك يستشعره. وفي موضع آخر، يشير القرآن إلى 

مما يعني أن الإدراك بعد الموت لا  3؛"ناَ عنَكَْ غطِاَءكََ فبَصََركَُ اليْوَمَْ حَديِدٌ فكَشََفْ "انكشاف الحجب: 

 يضمحل، بل يزداد حدة واتساعاً. 

تجربة "النوم" تقدم لنا مصداقاً تجريبياً مبسطا؛ً فعلى الرغم من سكون البدن المادي، تظل الروح  نّ كما أ

تنقل الإنسان إلى نشأة تتجلى فيها  كبرى"يقظة ة "تبصر وتسمع وتشعر. لذا، يمكن اعتبار الموت بمثاب

 الحقائق بوضوح يفوق وعيه الدنيوي.

 . الجسد البرزخيب

السؤال المهمّ الآخر في شأن الحياة البرزخية يتعلقّ بهيئة الجسد: هل تكون الروح بلا قالب، أو أنّ لها جسدًا 

حشر في البرزخ بجسدٍ مثالي أو جسدٍ يتناسب مع ذلك العالم؟ تشير التعاليم الدينيةّ إلى أنّ الإنسان ي

ً ليس ثقيلاً  ذا البدنه. برزخي ً بحيث لا يدرك اللذة والألم، بل هو بدن  ماديا كالبدن الدنيوي، ولا مجردا

"لطيف" يحاكي صورة الإنسان في الدنيا ويتناسب مع مقتضيات ذلك العالم الوسيط، مما يمكن الروح من 

 .ممارسة وظائفها الإدراكية والحركية بيسر

 الزمن في البرزخ. ت 

ماّ السؤال الثالث فيتعلقّ بمفهوم الزمن في عالم البرزخ. ففي الدنيا يقُاس الزمن بحركة الأجسام وتعاقب أ

 الليل والنهار، ولكن ماذا عن البرزخ، حيث لا وجود هناك للمادةّ الدنيويةّ، هل يزول الزمن؟
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َّارُ يعُرَْ "يقول تعالى في شأن قوم فرعون:  ًّاالن ًّا وعَشَِي  وهذا يشير إلى نوع من "التوالي" الزمني 4؛"ضُونَ علَيَهْاَ غدُُو

على هيئة ساعاتٍ . ومع ذلك، فإن الزمن البرزخي لا يخضع للمقاييس الميكانيكية، والتعاقب في البرزخ

فالبرزخ عند بعض الناس يشبه ليلةً قصيرة تمضي سريعاً، وعند آخرين يكون كسنواتٍ طويلة  وتقويمٍ دنيويّ.

يرتبط بكيفية التجربة الشعورية؛ فالنعيم يجعل الوقت يمضي كأنفاس سريعة، بل مثقلة بالألم والعذاب. 

بين لحظات  إدراكنا للزمن في الدنياماماً كما يختلف بينما يجعل العذاب اللحظات تبدو كأنها دهور مديدة، ت

 السرور وساعات المعاناة.

 الروابط، والاحتياجات، واللذاّت والآلام في الحياة البرزخية

، بل هي عالم تواجه فيه الروح علاقاتٍ أو الفراغ حالة من العزلة المطلقة تليسإنّ الحياة في البرزخ 

لارتباط بالآخرين، كذلك الأمر في واحتياجاتٍ ومشاعر متنوعّة. فكما أنّ الإنسان في الدنيا لا يستغني عن ا

البرزخ، غير أنّ طبيعة العلاقات والاحتياجات تتبدّل بما يتناسب مع ذلك العالم. معرفة هذا الجانب تمنحنا 

 صورةً أوضح وأعمق عن هذه المرحلة من حياة الإنسان. 

 . علاقات الإنسان في البرزخأ

الحياة الدنيا وحدها. فالقرآن الكريم والروايات يؤكدّان  الإنسان كائنٌ اجتماعي، وهذه السمة لا تقتصر على

ٌ  الأرواح»: صلى الله عليه وسلمأنّ الحياة في البرزخ هي أيضًا ساحةٌ للتواصل بين الأرواح. فقد قال رسول الله   فما مجندّة؛ جنود

، أماّ نّ الأرواح المتآلفة والمتجانسة تتقارب وتأنس ببعضهاإأي  5.«اختلف منها تناكر وما ائتلف، منها تعارف

ن تجتمع في مواطن النور كـ وتؤكد الروايات أن أرواح المؤمني الأرواح المتنافرة وغير المتجانسة فإنهّا تتباعد.

صلة الأموات كما أن  6"وادي السلام" للتزاور والحديث، بينما تكتظ أرواح الجاحدين في مواطن كـ "برهوت".

 تظل قائمة، حيث يحيطون علماً بأحوال ذويهم ويستشعرون تواصلهم. بالأحياء

 البرزخالإنسان في  ئجحوا. ب
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لى الرغم من اختلاف الحياة البرزخية عن الحياة الدنيا، فإنّ الإنسان لا يزال يحمل احتياجاتٍ خاصّة. وأعظم ع

احتياجاته في هذه المرحلة هو نيل الرحمة الإلهية والسكينة. غير أنّ النقطة الجوهريةّ هنا هي أنّ إمكانية 

َّ منِْ ثلَاثَةٍَ صَدَقةٍَ  : »صلى الله عليه وسلمسول الله ر قال  القيام بعملٍ جديد في البرزخ غير متاحة. إذِاَ مَاتَ الَرَّجلُُ انِقْطَعََ عمََلهُُ إلِا

وتبينّ هذه الرواية أنّ ما يصل الإنسان في الحياة البرزخية هو  7«.وَ ولَدٍَ صَالحٍِ يدَْعوُ لهَُ  علِمٍْ ينُتْفَعَُ بهِِ جاَريِةٍَ وَ 

ن وخيراتهم يمكن أن تكون عوناً له. وعليه، فإنّ احتياجات الروح في آثار أعماله الدنيوية، وأنّ دعاء الآخري

 هذا العالم تلُبىّ عبر وسائل غير مباشرة.

 . اللذاّت والآلام البرزخيةت

القبر إماّ روضةٌ من رياض الجنةّ، : »صلى الله عليه وسلمترتبط الحياة في البرزخ بتجارب حقيقيةّ من اللذةّ والألم. فقد قال النبيّ 

وبناءً على ذلك، تتحدّد طبيعة حياة الروح منذ اللحظة الأولى لدخول البرزخ، وفقاً  8«.النارأو حفرةٌ من حفر 

 لأعمال الإنسان في الدنيا.

ِّعم المعنويةتوُصَف اللذاّت البرزخية غالباً في صورة الطمأنينة، ولقاء الأحبةّ، والانتفاع  . أماّ الآلام البرزخية بالن

لحرمان من الرحمة الإلهية. ويعُدّ سؤال الملكَين نكير ومنكر بداية مواجهة فتتمثلّ في الضيق، والقلق، وا

 الإنسان مع حقيقته؛ فهذه الأسئلة تكون مصدر سكينة للمؤمنين، ومصدر اضطرابٍ وعذابٍ للكافرين.

ًّا"ويقول القرآن الكريم عن آل فرعون والظالمين:  ًّا وعَشَِي تدلّ على أنّ عذاب  وهي آية 9،"يعُرْضَُونَ علَيَهْاَ غدُُو

َّهُ منِْ فضَْلهِِ "عن الشهداء:  بعض الأرواح في البرزخ عذابٌ متواصل. وفي المقابل، يقول  10،"فرَحِيِنَ بمَِا آتاَهمُُ الل

 وهذه الآيات تبينّ أنّ الحياة البرزخية تكون مقرونةً بالفرح لطائفة، وبالعذاب لطائفةٍ أخرى.

ومةٌ متكاملة من العلاقات، والاحتياجات، واللذاّت، والآلام. فأرواح المؤمنين إنّ الحياة في البرزخ منظ

والكافرين يستقرّ كلٌّ منها في جماعاتٍ ومقاماتٍ خاصّة. وتلُبىّ احتياجات الإنسان البرزخي من خلال آثار 

ل الدنيوية؛ ومن ثمّ فإنّ أعماله السابقة ودعاء الأحياء من بعده. أماّ اللذاّت والآلام فهي ثمرةٌ مباشرة للأعما
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الحياة في عالم البرزخ مرحلةٌ حقيقيةّ وفاعلة من حياة الإنسان، تتحدّد جودتها ونوعيتها بالاختيارات 

 والسلوكيات التي نصنعها في هذه الدنيا.

 

هل سمعت تجربةً، أو روايةً، أو فكرةً أسهمت في توضيح هذا المفهوم  ما رأيك أنت في الحياة البرزخية؟

ديك؟ وبرأيك، كيف يمكن الاهتمام بالحياة البرزخية أن يغيرّ نظرتنا إلى حياتنا اليومية؟ شاركنا آراءك ل

 وتساؤلاتك وتجاربك في قسم التعليقات، لنتبادل الفائدة معاً.

 


